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 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 . أجمعين

 ،.أما بعد

حياكم الله، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المجالس من مجالس الآخرة التي 

عدله شيء إذا لا ي -كما قال الإمام أحمد-تقرب إليه ترفع منزلتنا جميعاً عنده، والعلم 

خلصت النية، والنية ليست بالأمر السهل التي تحضر بمجرد ما يجاهد الإنسان نفسه 

هذا أمر : أطلبت هذا العلم لوجه الله؟ قال: مجاهدة بسيطة، بل نفسه الإمام أحمد قيل له

بينما بعض الناس قد يقع في ذهنه أنه يطلب العلم لوجه الله بكل . شديد، لكن أرجو

 . أولاًهذا . مر يحتاج إلى مجاهدة واستحضار أنه في عبادةبساطة، الأ

متن بلوغ المرام في سنتين، بواقع  -إن شاء الله سبحانه وتعالى–نحن سنشرح  :ثانيااً

درسين في الأسبوع، وهذا المقدار يعني مقدار درسين في الأسبوع يسير على الإنسان 

 سنتين، وأكرر بواقع درسين في وسهل، وكون طالب العلم يُنهي متن البلوغ كاملاً في

الأسبوع، هذا مكسب كبير جداً للإنسان، بغض النظر عن أي شيء آخر، فنسأل الله جل 

 . وعلا أن يتمم الأمر، وأن يعيننا جميعاً على تحصيل العلم

عند الباب توجد ورقة، آمل من كل أخ حضر أن يكتب اسمه وجواله،  :الشيءًالأول

 : لأمرين

 . التواصل معكم فيما لو حصل تقديم أو تأخير أو أي خبرسهولة  :الأول

 . سهولة كتابة الشهادات في آخر الدورة :الثاني

 .فهذا يساعد ويسهل الأمر

قبل أن أبدأ بمتن بلوغ المرام وما يتعلق به جاءتني أسئلة كثيرة، لماذا  :الشيءًالثاني

 لمحرر والمنتقى والإلمام؟ دائماً تختارون متن بلوغ المرام؟ لماذا لا تتحدثون عن ا
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عن هذا السؤال تحتاج إلى وقت طويل ونفس طويل في استعراض كل من  الإجابة

 : هذه المتون وما لها وما عليها، لكن أنا أحب أن أتحدث عن قضايا

 . التصور التاريخي لمتون أحاديث الأحكام :القضيةًالأولى

 .رمقارنة سريعة بين البلوغ والمحر :القضيةًالثانية

 . مقارنة سريعة بين كتب المتون والمنتقى :القضيةًالثالثة

أول من ألف كتاباً خصه بأحاديث الأحكام فقط لا يذكر فيه إلا أحاديث الأحكام هو 

الحافظ أبو داوود في سننه، هو صنع أو كتب هذا الكتاب لإفراد أحاديث الأحكام في 

ن كتبوا في أحاديث الأحكام بعده أن جميع الذي -والله أعلم–مصنف واحد، ولهذا أظن 

وشرحت هذه الكتب في درس وكتب، كل هذا هو له أجر أنه سن هذه السنة الحسنة، وهذا 

 . خير عظيم، نسأل الله تعالى من فضله، وفقه الله لهذا الأمر

الأحكام الكبرى : أبو محمد عبد الحق الإشبيلي في كتبه: جاء بعده الحافظ المعروف

 . ، لكن هذا الكتاب كبير وما اعتاد أهل العلم أن يشرحوه بكثرةوالوسطى والصغرى

عمدة الأحكام، وعمدة : الحافظ عبد الغني في كتابه -بتسلسل تاريخي–جاء بعدهم 

رائع،  -لا شك–الأحكام تقريباً أربعمائة وثمان وأربعين حديثاً، وله مميزات، وكتاب 

 . دمة لدراسة كتب أحاديث الأحكاملكن يعني محدودية الأحاديث فيه تجعله يصلح كمق

المنتقى، وسأتحدث عنه : المجد ابن تيمية وألف كتاب: جاء بعدهم الشيخ البارع

 . باختصار بعد أن نستعرض هذه الكتب

: بعد كتاب: بعد المنتقى جاء الإلمام، لابن دقيق العيد، وكتب كتابه، وفي الحقيقة

 . لمام، بين مختصر ومستفيد إفادة كبيرة إلخعالة على الإ -الغالب–الإلمام، أصبح الناس 

المحرر، والذهبي صرح أنه اختصره : بعد الإلمام جاء ابن عبد الهادي وكتب كتابه

من الإلمام، وهذا أمر واضح إذا قرأت في أحاديث كتابين واستعرضت طريقة كل منهما، 

 . الشكل العام هو اختصار للإلمام
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: لوغ المرام، واستفاد من الجميع وألف كتابهابن حجر، في ب: جاء الحافظ بعدهم

: اشتغل الناس به اشتغالًا كبيراً في أكثر من بلد، وبأكثر من أسلوب: البلوغ، وفي الحقيقة

تدريساً وتأليفاً واختصاراً ونظماً، وجميع أنواع الخدمات، تخريجاً، هذا الكتاب خُدم 

 . بكل أنواع الخدمات التي تُخدم بها متون أهل الحديث

ً:ًنأتيًإلىًمقارنةًسريعةًبينًالمحررًوالبلوغ

في كل منهما أحاديث ليست في المتن الآخر، لكن في بلوغ المرام نحو  :النقطةًالأولى

ثلاثمائة وتسعين حديثاً ليست في المحرر، فهو يفوقه بمراحل بالنسبة للزيادة، فهذه نقطة 

 . تُحسب للبلوغ

في عند إيراد الحديث بذكر الشاهد فقط، بينما الحافظ ابن حجر يكت :النقطةًالثانية

الحافظ ابن عبد الهادي يسوق الحديث كاملاً، يتصور الإنسان ما له؟ وما عليه؟ وهل هذه 

 : نقطة للبلوغ؟ أو المحرر؟ هذه النقطة فيها خلاف

 . بعض الناس يرى أنها من صالح المحرر

 . وبعضهم يرى أنها من صالح البلوغ

من حيث الصناعة الفقهية الاختصار على محل الشاهد يجعل  -الحقيقةفي –لكن 

 . الفقيه أو طالب العلم يركز ويعرف كيفية الاستنباط

 .  كل منهما له طريقة في الكلام عن درجة الحديث :النقطةًالثالثة

لكن الحافظ ابن حجر مقلّ جداً من بيان درجة الحديث، كما أنه مقلّ جداً في نقل 

قدمين، مقل جداً، أو لا يكاد، يعني قليل جداً، يذكر، لكن قليل جداً، كلام الأئمة المت

بخلاف الحافظ ابن عبد الهادي في المحرر ينقل بكثرة عن الأئمة، ويتكلم بأوسع مما في 

 . البلوغ عن درجة الحديث صحة وضعفاً

مدار  الحافظ ابن عبد الهادي أحياناً يذكر الإسناد، وأحياناً يذكر :نقطةًرابعةأيضاً 

 . الإسناد، بينما نجد أن الحافظ ابن حجر لا يذكر شيئاً من الإسناد
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بعض الناس يقارن بين الحافظ ابن حجر والحافظ ابن عبد الهادي، وبعضهم  :أخيرااً

: وفي الواقع. ابن عبد الهادي: وبعضهم يقول. إن الحافظ ابن حجر أقعد وأعلم: يقول

أنه في الصنعة الحديثية عبارة ابن : من وجهة نظري بينهما تقارب في الدرجة العلمية، لكن

عبد الهادي أحسن وأكثر عمق وأقرب لنفس المتقدمين، فهذه أيضاً ميزة يفضل بها ابن 

 . عبد الهادي

مسألة أن بلوغ المرام متن اعتنى به أهل : من الأشياء التي نقارن بينهما فيها :أيضااً

: والكلام عن مصنفاتهم يذكرون هذه النقطة دائماًالعلم، والذين يكتبون في تراجم العلماء 

وهي أن المتن الذي حظي بعناية الناس وأهل العلم يقدم على غيره، يقدم على غيره، 

 . والعناية سواء كانت بشرح أو اختصار أو بنظم أو بتخريج أو بأي نوع من أنواع العنايات

لأن المحرر في التخريج يشتت يعتبر بلوغ المرام أسهل في الحفظ من المحرر،  :أخيرااً

الأمر، وأيضاً يأتي بالحديث كامل، فيعتبر يعني أن البلوغ مع ما فيه من صعوبة أسهل في 

 . الحفظ من المحرر

سنجد أنها ترجح البلوغ، ترجح البلوغ،  -في الحقيقة–إذا تأملنا في النقاط السابقة 

فوق في بعض الجوانب مميزات يعني لكل منهما ميزة، لكن في الخلاصة مميزات البلوغ ت

وهو أنه يُشرح أحد المتنين وتؤخذ زيادات الآخر، هذا خارج : المحرر، هناك مذهب ثان

محل الخلاف، لا شك أن هذه الطريقة أحسن الطرق، إذا شرح الإنسان البلوغ كاملاً ثم 

لم أخذ زيادات المحرر فقد حصل على مميزات كل من المتنين، إلا  أنه بطبيعة الحال 

يحصل على بعض المميزات في المحرر، لأنه أخذ الزيادات وشرحها، فما أخذ سياقات 

 . المحرر، كلام المحرر، إلخ

والأمر بعد هذا بسيط، لكن مثل هذه القضية يعني تشغل ذهن كثير من إخواننا، وأنا 

 . أرى أن في مجمل الأمر البلوغ أحسن

 : نأتي للمنتقى
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من وجهة –ع جداً وبارع جداً، ولا يفوقه أي كتاب كتاب رائ -الحقيقة–المنتقي 

، ووفق المجد في المنتقى توفيق كبير جداً، ولولا أن الشيخ المجد أطال جداً -نظري

النفس وحال بيننا وبين ختم مثل هذا المتن في وقت يسير لكان هو المتن حقيقة، كتاب 

ذن الله، إن عاجلاً أو آجلاً، رائع جداً، وبإذن الله، بحوله وقوته إنه سيشرح، سنشرحه بإ

رائع جداً، وأنا سأجري مقارنة بين  -الحقيقة–لكن بعد أن ننهي البلوغ، لكن الكتاب 

إن إجراء مقارنة بين متنين في باب، أو في حديث : المنتقى والبلوغ في باب واحد، أنا أقول

فيه ... بلوغ، ويقارنليش؟ لأنه يروح ينتقي مثلاً مكان أجاد فيه المحرر وأخفق فيه ال. خطأ

موضع، هذا ليس من العدل، لكن أنا سأقارن في باب هذه الميزة موجودة في كل الأبواب، 

 : لن نظلم لا البلوغ ولا المنتقى، المقارنة في أمرين

 .  طريقة تناول كل منهما للحديث :الأول

 . كيف يستنبط الماجد من الأحاديث :الثاني

: ثم قال. كتاب الحج: ظ ابن حجر عقد بابين، يقولالحاف: لو أخذنا أول باب الحج

لما نيجي . باب في المواقيت: بعد هذا الباب قال. باب في فضله وبيان من فُرض عليه

هذا الباب يرادف الباب . باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما: المنتقى قال: للمنتقى

أن يذكر باب المواقيت  ثم ذكر قبل. باب بيان فضل الحج والعمرة ومن فرض عليه: الأول

كيف تستنبط : ثمانية أبواب، ثمانية أبواب محررة كل التحرير في صياغة الباب، كأنه يلقنك

من الحديث من خلال الباب؟ لكن مشكلة كثير من إخواننا لا يقرأ بهدوء الباب، يمر عليه 

ى صياغة سريعاً، لكن لو تأنيت وقرأت الباب بهدوء ستجد أن الشيخ الحافظ المجد انتق

باب وجوب الحج والعمرة : يقول هنا: الباب بكل دقة متوافقة مع الحديث، فمثلاً 

باب وجوب الحج على المعذور إذا أمكنه . باب وجوب الحج على الفور. وثوابهما

باب ركوب . باب اعتبار الزاد والراحلة. الاستنابة وعن الميت إذا كان قد وجب عليه

باب النهي عن سفر المرأة للحج وغيره إلا . ظنه هلاكه البحر للحاج إلا أن يغلب على
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باب صحة حج  الصبي والعبد من . باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه. بمحرم

: كل هذه الأبواب ثمانية أبواب ليست موجودة في البلوغ، قد تقول. غير إيجاب له عليهم

حاديث، لكن أيضاً يرجع صحيح يرجع إلى كثرة الأ. إن هذا يرجع إلى كثرة الأحاديث

إلى براعة المجد في تبويبه، لأن بعض هذه الأحاديث موجودة في البلوغ، لكن لم يبوب 

 . عليها الحافظ ابن حجر

بالنسبة لي لا إشكال أن المنتقى هو المتن الذي إذا تفقه عليه الإنسان وأجاد : الحقيقة

 . بكيفية الاستنباط إلى حد كبير النظر في أبوابه وأحاديثه خرج فقيهاً متأصلاً عارفاً

وهي تعقيبات المنتقى على : هناك في المنتقى ميزة لا توجد في جميع المتون

 . أحياناً يعقب تعقيبات رائعة جداً، فيها عمق، فيها آلية الاستنباط. الأحاديث

 : أذكر لك مثال واحد

ة العصر، وحانت صلا رأيت رسول الله : لما ذكر المجد ابن تيمية حديث أنس

في  بوضوء، فوضع رسول الله  فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، فأتي رسول الله 

ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضؤوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى 

 . حديث. متفق عليه. توضؤوا من عند آخرهم

. الحدث من ماء زمزم تنبيه أنه لا بأس برفع: وفيه: علق عليه الشيخ المجد بقوله

أنه ماء  -يعني ماء زمزم–لأن قصاره : كيف؟ ما الرابط بين ماء زمزم وهذه القضية؟ يقول

ومع ذلك توضأ . يده فيه بهذه المثابة شريف متبرك به، والماء الذي وضع رسول الله 

 . منه

دت أن تتكلم يكفينا من المجد آلية الاستنباط، انتزاع الفائدة، تنبيه الطالب إنه إذا أر

: عن مسألة لابد أن تعرف قبل ذلك علة المسألة، فهو الآن ينبه الطالب أنه يجب أن  نعرف

لماذا منع بعض أهل العلم الوضوء بماء زمزم؟ فإذا عرفنا أن السبب هو بركة وشرف هذا 
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الماء جئنا إلى مثل هذا الحديث والتمسنا مثل هذه، أو استنبطنا مثل هذه الفائدة، واضح؟ 

 .أم لا؟

يكفي منه الشيخ المجد مثل هذا الاستنباط الذي يتمرن فيه طالب العلم على : نقول

 . كيفية أخذ الفوائد من الحديث

شرح أحاديث بلوغ المرام، وأنا أوصي إخواني أنهم إذا استكمال ب -إن شاء الله–نبدأ س

نتأمل ونتفكر  أرادوا دراسة متن حديثي يعلموا أن الهدف من دراسة هذا المتن هو أنا

إن الإنسان لا : ونتدبر في الألفاظ النبوية، هذا أهم شيء، أهم شيء في دراسة هذه المتون

يستغرق في دراسة المسائل الخلافية، يعني لا يذهب جل اجتهاده في مسألة معرفة المسائل 

حكام الذي أوتي جوامع الكلم، وكيفية أخذ الأ  الخلافية بقدر ما هو ينظر في ألفاظ النبي

منها، هذا هو الأمر الذي يحسن أن يدرب الإنسان نفسه عليه، وإذا درب الإنسان نفسه 

 . عليه صار فقيهاً يعني متمكناً من معرفة الأحكام من ألفاظ النبي

في آخر الدورة السابقة كنا توقفنا على قُبيل كتاب الجمعة، باقي على كتاب 

 هذا الدرس ننهي هذه الستة أحاديث، وبداية الجمعة ستة أحاديث، نحاول إن شاء الله في

 . من درس غداً نبدأ في كتاب الجمعة، فنبدأ من حديث معاذ بن جبل

 بسم الله الرحمن الرحيم

 :في كتاب صلاة المسافر والمريض قال المؤلف 

نَ يُصَلِّي فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَا خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ : قَالَ توَعَنْ مُعَاذٍ 

 .رَوَاهُ مُسْلِمٌ   .وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا ، اَلظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا

 : الشرح
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  غزوة تبوك وقعت في السنة التاسعة من الهجرة، ولم يغز النبي (:فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ): قوله

لم يخرج مسافراً أصلاً إلا  إلا للحج بعد هذه الغزوة،  بعدها إلى أن مات، بل لم يسافر

 .  لحجة الوداع

يصلي   هل النبي: هذا اللفظ لم يبين فيه الراوي: (اَلظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًايُصَلِّي ): قوله

جمع   هل جمع النبي: الظهر والعصر جمع تقديم؟ أو جمع تأخير؟ لم يبين فيه الراوي

أو  جمع تقديم؟  هل جمع النبي: م اختلفواأن أهل العل: تقديم؟ أو تأخير؟ وفي الواقع

: والتمس أدلة، ومنهم من قال. جمع جمع تقديم: تأخير في هذه الغزوة؟ فمنهم من قال

 . وذكر شواهد. جمع تأخير

أنه ليس في الحديث ما يدل على هذا الأمر، وأن من حمله على : -والله أعلم– والراجح

ن التكلف، فالحديث لم يتطرق لهذه القضية، لا جمع التقديم أو التأخير ففي حمله شيء م

 . جمع تقديم، ولا جمع تأخير

هل هذا : ـ  معاذ ـ لم يبين لنا الراوي : (يُصَلِّي اَلظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا): وقوله

الجمع كان حال النزول؟ أو حال السير؟ لكن بينت رواية مسلم الأخرى أن هذا الجمع 

والخروج والدخول يكون . فصلى ثم دخل فخرج النبي : قال كان حال النزول، فإنه

لأن الخروج والدخول يكون للخيمة، والخيمة لا تُنصب إلا إذا  ؛للنازل، لا يكون للسائر

 .جلس الإنسان

وفي هذا الحديث بناء على هذا الترجيح رد على الإمام مالك بن أنس، والإمام الليث بن 

 . الجمع إلا حال السيرسعد الذين ذهبوا إلى عدم جواز 

 : من مسائ  الحد يث
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 تقدمت معنا، ذكرنا الخلاف فيها، هذه المسألة .جواز الجمع والقصر حال النزول  (1

هو جواز الجمع والقصر حال النزول وحال : وأقوال أهل العلم والأدلة، وأن الراجح

 . السير

ة حديث صحيح ثابت أنه ليس في السن: شيخ الإسلام يقول: لكن اللطيف في هذا الحديث

 .جمع حال النزول إلا حديث معاذ هذا فيه أن النبي 

ولهذا ذهب شيخ الإسلام إلى أنه لا ينبغي للإنسان حال النزول أن يجمع إلا لحاجة، لا  

 . ينبغي حال النزول أن يجمع إلا لحاجة

: قولـه وهـذا مـأخوذ مـن. إذا أراد الإنسان أن يصلي صلاتين فإنه يجب عليه أن يرتبب أنه  (2

 (. صلوا كما رأيتموني أصلي: )، وقد قالفرتب النبي . فصلى الظهر والعصر

ومـن . جميعـاً: كيف استنبطناه من الحـديث؟ مـن قولـه. يشترط لصحة الجمع الموالاةأنه  (3

صـلاهما في وقـت واحـد؟ أو في وقتـين؟ صـلاهما  السياق، يفهم من السياق أن النبـي 

 .في وقت واحد

 : وأهل العلم اختلفوا في حكم اشتراط الموالاة للجمع بين الصلاتين على ثلاثة أقوال 

وعلـى هـذا إذا صـلى الظهـر ثـم بقـي فـترة ثـم صـلى العصـر فصـلاة . أنه شرط :القول الأول

 . العصر باطلة، لماذا؟ لأن الجمع حينئذ باطل لافتقاده شرط الموالاة

فــإذا . ع التقــديم، وليســت شــرطاً في جمــع التــأخيرأن المــوالاة شــرط في جمــ :القــول الثــاني

صلى الظهر والعصـر في وقـت العصـر فيشُـترط لصـحة الجمـع أن يـوالي بينهمـا، وإذا صـلى 

الظهـر والعصـر في وقــت العصـر فإنــه لـه أن يصــلي الظهـر ثــم يمكـث مــدة ويصـلي العصــر، 

 . نية عن وقتهابأنه في جمع التأخير إذا أخر فإنه لم يخرج الصلاة الثا: وعللوا هذا

فلـه أن يصـلي الأولـى ثـم . أن الموالاة في الجمع ليست شرطاً لصحة الجمع :القول الثالث

له أن يؤخر الثانية مدة وقت الصلاتين، فإذا صـلى مـثلاً جمـع تقـديم الظهـر، ناويـاً الجمـع، 
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فشُغل وذهب وبقي بين الصـلاتين سـاعة سـاعتين ثـلاث فـلا حـرج، يصـلي العصـر متـى مـا 

 . ولو قبل وقت دخول العصرفرغ؟ 

وإلى هذا ذهب جماعة قليل من أهل العلـم، وهـم بعـض الشـافعية، واختـاره شـيخ الإسـلام 

 . ابن تيمية

 :قالوا : دليلهم على هذا

ــي  :أولاً  - ــا مجــرد فعــل النب ــى اشــتراط المــوالاة، وأم ــل عل ــتهض  لا يوجــد دلي ــلا ين ف

 .للوجوب

والتسهيل، وإذا جعلنـا للمصـلي الـذي يريـد أن مقصود الشارع من الجمع التيسير  :ثانياً -

 . يجمع أن يصلي متى ما أراد؟ ولو أخر الثانية، إذا جعلناه كذلك فقد وسعنا عليه الأمر

وهذا الذي ذكروه صحيح بلا شك، فإن الإنسان قد يصـلي الظهـر لا ينـوي الجمـع، ثـم بعـد 

ول والثــاني بالنســبة مـرور ســاعة يعــرض لــه شــغل يحتــاج معـه إلــى الجمــع، علــى القــول الأ

 . لجمع التقديم لا يجوز له أن يصلي، لأنه بقي وقتاً طويلاً بين الصلاتين، واضح

 علـى القـول الثـاني، والحقيقـة يعنـي الترجـيح فيـه شـيء مـن الـتردد، لأن النبـي  الجماهير

ا والصحابة لم ينقل عنهم ولو مرة واحدة  أنهم فرقوا بـين الصـلاتين، إنمـا إذا جمعـوا جمعـو

الصلاتين جميعاً، فهـذا يجعـل الإنسـان يـتردد في الجـزم بـالترجيح، لكـن مـن حيـث الأدلـة 

ومقاصد الشرع كلام شيخ الإسلام قـوي ووجيـه ولا يمنـع الإنسـان مـن أن يجـزم بـه جزمـاً 

تاماً باتاً إلا قضية أنه لم يُنقل عن القرن الأول أنهم فرقوا بـين الصـلاتين، لكـن مـع ذلـك أنـا 

ن هــذا القـول مــن حيـث مقاصــد التشـريع وعــدم وجـود دليــل صـريح نــ  في رجحـا: أقـول

 . المنع يجعل الإنسان يرجحه ويميل إليه

يجـوز : قليـل جـداً، قـالوا: الضـابط :بيان الضباب    الففريبع عنبد  البمين منمبوا منبه        (4

التفريق اليسـير، كمثـل أن يقـيم الصـلاة أو يتوضـأ، يعنـي بـالكثير خمـس دقـائق أو عشـر 

لا تتجاوز العشر مطلقاً، على حد الجمهور، على أمثلـة الجمهـور إقامـة الصـلاة دقائق، 
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لا تستغرق شيئاً، أليس كذلك؟ الوضوء قد يسـتغرق خمـس سـبع دقـائق، بـالكثير عشـر 

دقائق، أكثر مـن هـذا يكـون الإنسـان جمـع جمعـاً مخالفـاً للشـرع عنـد الجمهـور، عنـد 

 . الجماهير

لا يفرق بينهما إلا لحاجة كان هذا شيء طيـب ومـريح، يعنـي لو أن الإنسان صار : وأنا أقول

لا يفرق بين الصـلاتين إلا لوجـود حاجـة دعتـه إلـى هـذا التفريـق، هنـا الأمـر أسـهل وأقـرب 

 . لمقاصد الشرع ويقول به الإنسان من غير حرج

لَا تَقْصُرُوا )) :  قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ : وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ

رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ   ((مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ; اَلصَّلَاةَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ

 .  ضَعِيفٍ   وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ، كَذَا أَخْرَجَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ

 : الشرح
في بيان المسافة التي تُقصـر فيهـا الصـلاة، بـين المؤلـف  حديث ابن عباس هذا ذكره المؤلف

 : لأمرين. موضوع: أنه مروي مرفوع وموقوف، أما المرفوع فإسناده ضعيف جداً، أو قل

ــه  :الأول - ــن عيــاع، وإســماعيل إذا روى عــن الشــاميين فحديث أن في إســناده إســماعيل ب

أو العـراقيين فحديثـه صحيح، وأما إذا روى عـن غيـرهم، كمـا إذا روى عـن الحجـازيين 

 . ضعيف

ومعرفة تقسيم مرويات الراوي علم شريف في الجرح والتعديل، كثير مـن الترجيحـات تقـوم 

على أن يعرف الإنسان طبقات الـذين يـروي عـنهم هـذا الـراوي، فقـد يكـون جيـد الحـديث 

عن مجموعة ضعيف عن آخرين، بينما تجد عامـة المعاصـرين لا يرفعـون رأسـاً بهـذا الأمـر 

 .  مطلقاً، أو إلى حد كبير لا ينظرون إليه، ولا يفرقون بين طبقات مشائخ الراوي

 . في هذا الحديث عبد الوهاب بن مجاهد، وهذا متروك :الثاني -

 . مطلقاً فالحديث المرفوع لا يثبت عن النبي 
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 : (وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ): قال المؤلف 

والشـافعي والبيهقـي، بــل علقـه الإمـام البخــاري في  الحـديث الموقـوف أخرجـه ابــن المنـذر

لا : صحيحه، فهو صحيح ثابت عن ابن عباس بلا شك أن ابن عباس قال هـذه العبـارة، قـال

لا تقصـروا الصـلاة في أقـل مـن . تقصروا الصلاة في أقل من أربعـة بـرد مـن مكـة إلـى عسـفان

مـا : وهـم يعرفـون. أربعة برد: نه قالثم أكد هذا الأمر ببيان بالضبط المسافة، مع أ. أربعة برد

 . من مكة إلى عسفان: هي الأربعة برد؟ بعد ذلك أكده بقوله

 : من فوائد  هما الأثر

وتقـدم معنـا  .أن الصحيح   ضب  حبد  السبفر اعفببارا بالمسبافةب لا بالأيبام ولا ببالمر        (1

إجماعـاً إن حد السـفر بالمسـافة حكـي : الكلام الطويل عن هذه المسألة المهمة، وقلت

من اثنين أو ثلاثة من أهل العلم، وأن عامـة أهـل العلـم ربطـوه بالمسـافة وإن اختلفـوا في 

ــألة ــذه المس ــافة، وه ــد المس ــترخ  : تحدي ــى يجــوز القصــر؟ وال ــي الضــابط في مت وه

هـذا ممـا اضـطرب فيـه : برخ  السفر؟ مسـألة مشـكلة جـداً، حتـى قـال شـيخ الإسـلام

 . الناس

 . أنه تُضبط بالمسافة: بلا إشكال -إن شاء الله– الراجحلكن 

البريد أربعة فراسـخ، والفرسـخ ثـلاث أميـال، : (فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ): قال ابن عباس 

اختلفـوا فيـه اختلافـاً كثيـراً، . أربعمائـة ذراع: بعضهم قـال. ستمائة ذراع: الميل بعضهم قال

متر، تقريباً، كل هـذا علـى سـبيل التقريـب،  وسيكون الميل ما يقارب كيلو وتقريباً سبعمائة

، لأنهـم ذكـروا -الحقيقـة–وأنا كنت عزمت إني أقيس هذا الأمر بنفسي، لكن نسيت، نسـيت 

ضــابط الــذراع كــم بالأصــابع، وكنــت عزمــت أن أقيســه بنفســي وأنظــر، لأن الاخــتلاف فيــه 

لـو تقريبـاً، وأنـا أرى كثير، لكن الأرقام تدور بين تسع وسبعين كيلـو، إلـى اثنـان وثمـانين كي

إنه من أقرب الأقوال ما يقارب اثنين وثمانين كيلـو، إذا قطعهـا الإنسـان جـاز لـه أن يـترخ  
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برخ  السفر، وإذا وقف دونها لم يجـز لـه، ولا يُنظـر لأي شـيء دون هـذا، لا يُنظـر إلـى أي 

 . شيء غير هذا

أن  :جهه مـن الحـديثو .أن الإنسان إذا سافر ورجع   نفس اليوم يترخص برخص السفر (2

ابن عباس ربط الحكم بمسـألة قطـع المسـافة، ولـم يتطـرق إلـى قضـية الرجـوع في نفـس 

أنـا لا : وهـذا هـو الصـحيح. من قطع هذه المسافة جـاز لـه أن يـترخ : اليوم، وإنما قال

 . ننظر إلا للمسافة، لا ننظر لأي اعتبار آخر

أن يحمب  مفاعباو ولا زاداو ولا    لا يشترط للسفر البم  يترخبص صباحبه ببرخص السبفر     أنه  (3

نفـس  الشـيء، إطـلاق ابـن عبـاس، فإنـه أطلـق الأمـر  :وجـه الاسـتدلال. يسفمد  للسبفر 

وربطه بقطع المسافة، ولـم يتطـرق لأي شـيء آخـر، بـل إن آثـار الصـحابة الأخـرى تـدل 

 . على هذا، تدل على عدم اشتراط أي شرط زائد عن قطع المسافة

خَيْرُ أُمَّتِي اَلَّذِينَ إِذَا أَسَاءُوا ))  قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ : قَالَ وَعَنْ جَابِرٍ 

" اَلْأَوْسَطِ"أَخْرَجَهُ اَلطَّبَرَانِيُّ فِي  ((وَإِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا وَأَفْطَرُوا، اِسْتَغْفَرُوا

 . بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ 

 .  بَيْهَقِيِّ مُخْتَصَرٌ وَهُوَ فِي مُرْسَلِ سَعِيدِ بْنِ اَلْمُسَيَّبِ عِنْدَ اَلْ

 :الشرح
، -رحمهـم الله جميعـاً–هذا الحديث يرويه المرادي عن ابن لهيعـة عـن أبـي الزبيـر 

 : وهذا الحديث ضعيف جداً، لأمرين

فـالمرادي تفـرد عـن ابـن لهيعـة، وابـن لهيعـة تفـرد . أنه مسلسـل بـالتفردات :الأمر الأول -

 .عن أبي الزبير

مجهـول تفـرد عــن . ي هــذا مـع كونـه تفــرد هـو ضـعيف مجهــولأن المـراد :الأمـر الثـاني -

 . ضعيف تفرد عن مكثر وهو أبو الزبير، لا يوجد أشد من ضعف هذا الإسناد
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   ((وَهُوَ فِي مُرْسَلِ سَعِيدِ بْنِ اَلْمُسَيَّبِ عِنْدَ اَلْبَيْهَقِيِّ )): ثم قال

ن سعيد مرسـل، وإسـناده مرسل سعيد عند البيهقي أيضاً ضعيف جداً، لكن له شاهد آخر ع

 .صحيح

فإذن هذا اللفـظ أصـبح عنـدنا مـن مرسـلات سـعيد بـن المسـيب، هـذا اللفـظ صـح أنـه مـن  

مرســلات ســعيد بــن المســيب، تعرفــون أن مرســلات ســعيد مــن أصــح المرســلات، وهــي 

مقبولة عند أهل العلم، لأنه لا يـروي إلا عـن ثقـة، وفي الحقيقـة بوجـود إسـناد آخـر لمرسـل 

لمسيب يعني أخذ هذا الحديث قوة، لأنه أصـبح مـن مرسـلات سـعيد، مرسـلات سعيد بن ا

 .قوية -كما قلت-سعيد 

لــو : أي أذنبــوا، فالإســاءة في عـرف الشــرع تطلـق علــى الـذنب، فمــثلاً  (إِذَا أَسَااءُوا  : )قـال 

خـالف التقاليـد، أسـاء خلقـه : أساء بغير الذنب لـم يـدخل في الحـديث، فلـو أسـاء بـأمر آخـر

 . يس محرم لا يدخل في الحديث، إنما الإساءة في عرف الشارع هي الذنب فقطبشيء ل

 : من فوائد  الحد يث

يبقـى مـن خيـر هـذه . الإنسان إذا أذنب وعصى ربه ثم تاب فإنه لا يخرج عن اخليريبة أن  (1

 . الأمة ما دام تاب

بــوا أســاءوا وطل: ، ولــم يقــل(اســتغفروا)و( أســاءوا: )لأنــه قــال .الثنبباع علببى الاسببف فار (2

وإنما ن  على الاسـتغفار، وأهـل العلـم قـارنوا بكثـرة بـين العفـو والغفـر، أيهمـا . العفو

ر لـه ميـزة: أفضل؟ والصواب فم : أن كلاً منهما له جهـة تفضـيل تختلـف عـن الآخـر، فـالغه

ـر  إلا إذا سـتر الله سـبحانه وتعـالى الـذنب وأقبـل علـى عبـده، أقبـل  فم وهو أنه لا يطلق الغه

لاف العفــو، قــد يعفــو الإنســان عــن الأخــر ولا يرضــى عنــه ولا يقبلــه، عليــه وقبلــه، بخــ

 . واضح، إذن هذه ميزة عظيمة لغفر الذنوب

العفـو هـو مسـح الـذنب، بينمـا الغفـر هـو تغطيـة الـذنب وسـتره، فمـن هـذه  :من جهة أخرى

 . الجهة سيكون العفو أفضل من الغفر
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أيهمـا أفضـل في الجملـة؟ الغفـر،  عرفنا أن كل واحد منهما أفضل من الآخر مـن جهـة، لكـن

لماذا؟ أهل العلم اختلفوا منهم من رجح هذا ومنهم من رجح هـذا، والـذي يفهـم مـن كـلام 

بـلا شـك، لا يوجـد  الصـحيحشيخ الإسلام أنه يـرى أن الغفـر أفضـل مـن العفـو، وهـذا هـو 

لله عليـك شيء أفضل من أن الله يقبل عليك ويقبلك، لا السـتر ولا أي شـيء آخـر، إذا أقبـل ا

 .سيحصل لك من الخير شيء كثير

وتقـدم معنـا حكايـة الخـلاف  ففيه فض  القصر   السفرب. وإذا سافروا قصروا: أنه قال (3

وبعضـهم . إنـه منـدوب: وأن بعـض أهـل العلـم قـال. إنـه واجـب: وأن بعضهم قـال: فيه

فيمــا القــول الأخيــر، وذكرنــا الأدلــة  الأقــوال أحســنوأن . إنــه متأكــد الاســتحباب: قــال

 . سبق

وسـيأتي الكـلام عـن هـذه . إذا سـافروا قصـروا وأفطـروا: فإنه قال .فض  الفطر   السفر (4

 . المسألة في كتاب الصيام، سيذكر المؤلف أحاديث تتعلق بهذه المسألة

، وأن هـذا ينبغـي أن لا يهمـل، أن أه  الملم لهم عناية بسبيا  المرسبلام مبع المرفوعبام     (5

 . ب إلا هذا الحديث المرسل، فإنه يتحتم وينبغي أن يُذكرلاسيما إذا لم يكن في البا

فَسَأَلْتُ ، كَانَتْ بِي بَوَاسِيُر: وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ

 فَإِنْ لَمْ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، صَلِّ قَائِمًا: "عَنْ اَلصَّلَاةِ؟ فَقَالَ اَلنَّبِيَّ 

 . رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ "تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

، فَرَمَى بِهَا، فَرَآهُ يُصَلِّي عَلَى وِسَادَةٍ، مَرِيضًا عَادَ اَلنَّبِيُّ : وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ

خْفَضَ وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَ، وَإِلَّا فَأَوْمِ إِيَماءً، صَلِّ عَلَى اَلْأَرْضِ إِنْ اِسْتَطَعْتَ: "وَقَالَ

 . وَصَحَّحَ أَبُو حَاتِمٍ وَقْفَهُ. رَوَاهُ اَلْبَيْهَقِيُّ  "مِنْ رُكُوعِكَ

رَوَاهُ   ((يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا رَأَيْتُ اَلنَّبِيَّ )): وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ

 .  وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ. النَّسَائِيُّ
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 : الشرح
الأحاديث تقدمت كلها في كتـاب صـفة الصـلاة، وتحـدثت عـن مـا فيهـا مـن  تعرفون أن هذه

أحكام وفوائد، المؤلف أعادها بنصـها في ختـام هـذا البـاب، فمـا فيهـا مـن فوائـد فقهيـة تقـدم 

ذكرهـا، لكـن ســأذكر بعـض الأشـياء هنــا التـي لا ترجــع إلـى المسـائل الفقهيــة، وهـي أشــياء 

 . يسيرة

 : فوائد 

ولهـذا  .ذا سأل أن يبين حاله بد قبةب ولبو نبان فيمبا يىسبفحى منبه      أنه ينب ي للإنسان إ (1

. أن لا أستطيع أن أصـلي، تعبـان، هنـاك أمـر يمنعنـي: بعض الناس إذا اتصل يسأل يقول

هذا غلط، لماذا؟ لأنه كلمـا كانـت الصـورة أوضـح كلمـا كانـت الفتـوى موافقـة لحقيقـة 

 .بكل وضوح. بواسيرأصبت بال: وقال له سأل النبي  الأمر، وهذا عمران 

أني : وأن يقـول أنه يحسبن بالمسبففإ إذا أراد أن ينقب  الففبو  أن ينقب  أيضباو بوضبوحب        (2

: فـإن عمـران هنـا ذكـر لنـا أنـه أصـيب، كـان بإمكانـه أن يقـول. أصبت بكذا، فسألت عنه

 . بالسؤال وإن كان صرح للنبي . مرضت فسألت النبي 

 : من فوائد  حد يث جابر

الإنسـان إمـا أن يصـلي صـلاة طبيعيـة أو يكـون لا  .يحب الفكلف   الأمبر أن الشارع لا   (1

يستطيع أن يصلي فلا يضع يده علـى الأرض إذا أراد أن يسـجد وهـو جـالس كمـا يصـنع 

كثير من النـاس، ولا يرفـع شـيئاً ليسـجد عليـه، وإنمـا يصـلي حسـب حالـه بكـل بسـاطة 

 . ترك التكلف: فمن فوائد هذا الحديث . وبدون تكلف

الحقيقـة نحـن نـرى اليـوم بعـض النـاس يعنـي  .أنه لا يجوز الفسباه    الصبلاة جالسباو    (2

ويدخل ويخرج ويذهب ويـأتي ويمـارس جميـع أعمالـه، فـإذا دخـل  -ما شاء الله–نشيط 

المسـجد جلـس علـى الكرسـي، كـان قبـل ذلـك مـن أنشـط خلـق الله، لـه مزرعـة يــذهب 

صـلاته . وهـذا لا يجـوز. أنا لا أسـتطيع: ويأتي ويجلس ويقوم، ثم إذا دخل المسجد قال
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لا تصح، لكن ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يلفت انتباه الناس إلى هـذا ألا يشـدد، لأنـه 

هل هو يستطيع؟ أو لا؟ لكن يبين أنه يجـب أن يكـون الإنسـان خصـيم نفسـه، : لا يدري

رفـون وربمـا أشـرنا وأن يتق الله ولا يجلس إلا وهو لا يستطيع أن يصلي قائماً، وأنـتم تع

ــان ووســط ــاس طرف ــى : في شــرح الحــديث أن الن ــى يوشــك عل ــس حت بعضــهم لا يجل

ــه إذا : الوقــوع، وبعضــهم يجلــس عنــد أدنــى شــعور بالتعــب، وبعضــهم يتوســط وهــو أن

أصيب بتعب جلس، لا يستطيع، يصاب بدوار، يتعب، يتأخر برؤه جلـس، ودائمـاً خيـر 

 . الأمور أوسطها وأعدلها

 : عائشة من فوائد  حد يث

، وإن كـان فإنها انتبهت رضي الله عنها إلى كيفية جلـوس النبـي  .الد قة   نق  الففو  (1

 . الأمر قد يغفل عنه ناقل الحادثة

  . -إن شاء الله–نبدأ بباب الجمعة غداً . بهذا نكون انتهينا وتوقفنا على باب الجمعة

 


